
2 / 1

577369 ‐ إذا سن الأولاد ف حياة أبيهم ف شقق وأصلحوا فيها، هل تون حقا لازما لهم عند تقسيم

التركة؟

السؤال

هل يملك الورثة المطالبة بملية يسنونها بأن تون ف نصيبهم من التركة، لا سيما أنهم قاموا ببعض الإصلاحات ف البيت،

ويمن أن يملون البيت بأكمله وفق القسمة الشرعية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ضم المنزل إلشقق مثلا، وقام الأولاد ببعض الإصلاحات والإضافات، ثم مات الأب، فالأصل أن ي أولاده ف ن الأبإذا أس

التركة، ويقسم عل جميع الورثة، ولا يحق لأي ابن أن يحتفظ بما كان يسن فيه؛ إلا إن رض جميع الورثة بذلك، وكانوا

بالغين راشدين.

قال ف "منح الجليل شرح مختصر خليل" (17/ 110): " (لا) تنعقد الهبة ف الأرض بقول الأب لابنه: (ابن) ‐ فعل أمر من

البناء‐ فيها دارا، وبناها فيها، (مع قوله) أي الأب الذي أمر ابنه بالبناء: هذه (داره)؛ أي الابن الذي بناها.

.فإذا مات الأب، فلا يختص الابن بالأرض، ويشاركه فيها الورثة، وللابن قيمة بنائه منقوضا" انته

فعل فرض أن الابن بن عل الأرض، وأن الأب قال: هذه دار الابن؛ فإن الابن لا يختص بالأرض، ويشاركه الورثة.

وذلك أن التركة تدخل ف ملك الجميع عل الشيوع، فيشتركون ف كل جزء منها، فلا يختص أحدهم من التركة بشء، ولو

.تساوت الشقق، إلا بالتراض

فإن حصل تنازع ف الاختيار: اجريت القرعة، والقرعة مشروعة عند التنازع ؛ لتمييز الحقوق.

قال العلامة السعدي رحمه اله:

من الحقوق أو لدى التزاحم **** تستعمل القرعة عند المبهم
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وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 459): " كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند

التراض وعند عدم التراض بين الورثة؟

الجواب: تقسم بينهم حسب الميراث الشرع بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم ف القسمة، وهم راشدون: فلا

بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحمة الشرعية. وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

.ه بن باز" انتهه بن غديان ... عبد العزيز بن عبد اله بن قعود ... عبد العبد ال

ثانيا:

ض عن قيمته فما قام به الابن من الإصلاحات أو الإضافات بإذن الأب، أو بإذن الورثة بعد موت الأب، فهو ملك له، يعو

حال انتقال الشقة لغيره.

قال شُريح: (من بن ف أرض قوم بإذنهم: فله قيمة بنائه) رواه ابن أب شيبة ف المصنف (4/ 494)، والبيهق ف "السنن

البرى" (6/ 91).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن رجل تُۇفّ وخَلَّف ثََثَةَ اودٍ، وملْا، وكانَ فيهِم ولَدٌ كبِير، وقَدْ هدَم بعض الْملْكِ،

وانْشَا، وتَزوج فيه، ورزِق فيه اودا، والْورثَةُ بطَّالُونَ، فَلَما طَلَبوا الْقسمةَ قَصدَ هدْم الْبِنَاء؟

فَاجاب:" اما الْعرصةُ [وه الأرض الخلاء] فَحقُّهم فيها باقٍ، واما الْبِنَاء: فَانْ كانَ بنَاه كلَّه من ماله، دونَ اولِ: فَلَه اخْذُه [أي

أخذ الطوب ونحوه]؛ ولَن علَيه ضمانُ الْبِنَاء اولِ الَّذِي كانَ لَهم، وانْ كانَ اعاده بِارثِ اولِ، فَهِ لَهم ". انته " مجموع

الفتاوى" (30/ 50).

وعل هذا، فينصح الأولاد أن يتراضوا عل أن يبق كل فيما سن فيه، وأن تقوم الشقق من جهة أهل الخبرة، وأن يدفع من

أخذ النصيب الأعل ف قيمته، لمن أخذ الأقل ف قيمته، حت يحصل التساوي بين الأبناء الذكور، وأن يون للذكر مثل حظ

الأنثيين.

فإن رفض بعض الورثة إقرار القسمة عل ما كانت، فالسبيل هو تقويم الشقق، وتعديلها بالقيمة، بحيث يقال: من أخذ هذه

الشقة دفع كذا، ومن أخذ هذه دفع له كذا، ثم تجرى القرعة عل الشقق فمن أصابه شء أخذه، ودفع أو دفع له.

واله أعلم.


